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تصدر الدول الفقيرة الخامات مثل الكاكاو والمعادن والأحجار الثمينة، ثم تعود لتستوردها بأضعاف
ثمنها في شكل شيكولاته وسيارات ومجوهرات، وفي حال أرادت هذه الدول الفقيرة أن تصبح غنية
فكل ما عليها هو أن تتوقف عن تصدير خاماته وأن تعمل على تطويرها وتصنيعها محليًا، وهو ما

فعلته جنوب أفريقيا وبوتسوانا عبر منعها تصدير المعادن.

فنلندا مثلاً، لديها ثروة طبيعية ضخمة من الأشجار التي تقطع وتحول أولاً إلى أخشاب ثم إلى مواد
أخرى مشتقة من الأخشاب، وتقوم فنلندا بتصدير الأخشاب كمادة خامة، وتقوم أيضًا بتطويرها
وتصنيعها وتصديرها كمشتقات للخشب، وهي هكذا تعتمد الحل الجيد الذي اتبعته جنوب أفريقيا

وكذلك الحل السيء الذي تتبعه باقي الدول الفقيرة.

ولكن اللافت للنظر هو أن نسبة صادرات فنلندا من الخشب ومن مشتقات الخشب مجتمعة لا
ــة في حاجــة ــديون وجــدوا أنفســهم في البداي ــد، فالفنلن ــة مــن إجمــالي صــادرات البل تتجــاوز  بالمائ
لصــناعة آلات القطــع، ثــم آلات القطــع المتطــورة ثــم آلات القطــع الذكيــة حــتى وجــدوا أنفســهم وقــد
كبر شركات تكنولوجيا الاتصالات في العالم، واليوم تمثل صادرات فنلندا صنعوا شركة نوكيا، إحدى أ

من الآلات %من أجمالي صادراتها.

والـدرس الـذي يجـب أن نستخلصـه مـن تجربـة فنلنـدا هـو أن تطـوير الخامـات قبـل تصـديرها ليـس
الحل الوحيد للحصول على أرباح إضافية، وأن الدول ليست مضطرة إلى التحرك في مجال مواردها

الطبيعية فقط، فسويسرا لا تمتلك الكاكاو، والصين لا تنبت الرقائق الإلكترونية وإنما تصنعها.
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كما يجب أن نتعلم من هذه التجارب أن الأهم من الاستثمار في تصنيع وتطوير الموارد الطبيعية هو
الاسـتثمار في إضافـة “معرفـة” و”قـدرة” جديـدة لمعارفـك وقـدراتك، وكذلـك الاسـتفادة مـن القـدرات
الــتي تتعلمهــا مــن اســتخدامك للمــوارد الطبيعيــة، مثــل قطــع الأخشــاب مثلاً، لتطــوير مجــال آخــر

منفصل بالكامل عن المجال الأول.

بريطانيــا مثلاً، شجعــت مهندســيها علــى تطــوير محركــات تمكنهــا مــن إخــراج الميــاه مــن داخــل منــاجم
الفحــم، المــورد الطــبيعي الأهــم في بريطانيــا، ورغــم اســتمرار بريطانيــا في تصــدير الفحــم، فــإن بريطانيــا
ــاريخ العــالم عــبر اســتخدام المعرفــة الــتي حصــدتها مــن صــناعة المحركــات للمنــاجم في مجــال غــيرت ت

الصناعة الميكانيكية ووسائل النقل خاصة.
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